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نموذنجا-لبنان:للطائفيةالمؤدمتسةالعناصر

عفيشسامي!

مختلفمنالطائفيةدارسوومعهماللبنانين،عافةيختلف

ومدىوأسبالهالبنانفيالطانفيةطبيعةعلى،الجنسيات

مجموعتينإلى،عائمبشكل،انقسمواوقدونتائجهااستمرارها

كلالتزموإب،البعضلكنالفرضياتوبخاصةءفي،رئيستين

منالمطروحةالأخرىالمقولاتبينزاؤج،فريقهبفرضياتمنهم

كلتثهما.المجموعتئيئ

في""طبيعيةالطائفيةبأنالافتراضإلىتميلالأولىالمجموعة-

قياتمأن،ثممنتعتبر،وهي.عدةطوائفمنتكؤنهبفعللبنان

التوازنحفظإلىيفدفلأئهسياسئآمنطقيأمزالطائفيالنظام

بأحجايموإن،السلطةفيتمثيلهمعبرالطوائفبينالسياسي

الثقلتوزيعبإعادةالمجموعةهذهأعضاءبعضنيفبلوقدمختلفة

لكنهمالأمر،اقتضىإذاوممئثيهاالطوائفبينالسياسي-

النظامديمومةعلىالموافقةفيالمجموعةبقيةمعيشتركون

المجموعةهذهأفراذويشتركلبنانفيللأستقرارضماتاالطائفي

طروحاتهمفيللتحليلأساسيةكوحدةءالطائفةاستخدامفيعادة

الطائفيةأنالافتراضإلىفيميلونالثانيةالمجموعةأفرادأما-

طرفبربمصالحمرتبطة،الأسبابمتعددة،مركئة"))ظرفيةظاهرة

تضعفأوتقوىقدالطائفيةأنيعتبرونوهمأكثر.أواجتماعي

أهميةعلىيرتمزونكمامتعذدةعواملعلىبناءتندثرأو

سياسيةكظاهرةالطائفيةاستمراردعمفيالطائفيالنظام

،عادة،طروحاتهمفيويستخدمون.واجتماعيةواقتصادية

"الطبقات"أو"النخب"!،الطائفةغيزللتحليلأساسيةوحداتص

مثلأ.

قفة.وهم،الثانيةالمجموعةومقولاتبفرضياتالقبولإلىآميل

العناصرعلىالضوءإلقاغالمقتضبالبحثهذامنوغرضي

كظاهرةءسياسيةصالطائفيةمعالخا،للطائفيةالمكؤنةالأساسية

واقتصاديةسياسيةعناصزتشئملوهي،الواسعبالمعنى

للتطبيق.صالخانموذتجالبنانمنمتخذا،ونفسيةواجتماعية

1843:لبنانفيونظامهاالطائفيةتأسيس

جبلفسئمإذ،1843عاملبنا(نفيالطائفيالنظامنواةنشأث

الجبل،شماليفيمسيحيةقائممقاميتثبئ:الىآنذاكلبنان

ليتوئىنفسهاالطائفةمنقائممقائمواختيرجنوبهفيودرزية

انئقيمجلسنيعاونهالإداريثيئ،الجبلقسقيمنكلشؤون

كلفيالموجودةالطوائص""ليمئلطائفيأساسعلى

ظلفيالطائفيالقائممقاميتثننظائمقاموقد.)1(قائممقامية

تلكفي،المنطقةكما،لبنانجبللثنهذهاأساسيةمتغئراقي

الإمبرياليالتدخلازدياذالمتغئراتهذهأهئممن.الفترة

هذاانعكسوقدوسياسئآ.اقتصادئآالمنطقةفيالأوروبي

تجاريومركزكمرف!الحديثةبيروتتشكيلبدءفيالتدخل

الأوليالإنتاجانتشاروفي،المصالحهذهلخدمةأساسي

الأوروبيةالمصانعحاجةلتلبيةلبنانجبلفيالحريرلصناعة

إصلاحاتش9183عاممنذآطلقثقدالعثمانيةالدولةوكانت

أفضلبتساوسمحثواسعةواجتماعيةواقتصاديةسياسية

ديمومتهاوضمانالدولةأركانتقويةإلىوهدفث،السكانبين

-وانتفاضاتمقاومةمن-الداخليةالتحذياتمواجهةفي

أوروبا.منالآتيةالخارجيةالتحذياتإلىبالإضافة

تتوالىلبنانجبلفيالفلأحينانتفاضاثكانتنفسهالوقتوفي

بينبدأالذي،الصدائمأذىوقدنفوذهموتدذالإقطاعيينضذ

الأرضحولالقمردئربلدةفيدروزوإقطاعيينموارنةفلأحين

المنطقةشملصدامءطائفيإلى،1841العامفيوثرواتها

فغلومثقهمالتذخل"علىالعثمانيينخقكالذيالأمز،المحيطة

المسيحيين،مصالحعلىالحرصناذعواالذينالأوروبيون

1843.عامفيقائممقاميتثنإلىالجبلقسمةإلىوتوصئلوا

خلالعارمةثورةإلىوصلثحتىالفلأحيةالحركاثتصاعدت

الفلأحونفيهانجح،المارونيةكسروانمنطقةفي1858عام

فيهاوأقامواالمنطقةمنالموارنةالإقطاعيينإخراجفيالموارنة
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لبثانفيىلل!اثفيةالمكونةالآساسيةالعناصر

الانتفاضةلقائدالطبقيةالمقولاتأنغيرفلاحيةجمهورية

العنص،فانتشر،الطائفيةطروحهمعتلازم!ضشاهينطانيوس

وامتذ،لبنانجبلمنأخرىمناطقفي،طائفيأساسعلىلكن

نفسه.بالمنحىدمشقإلى

0291-0186:لبنانجبلمتصرفية

برعاية0186-1858أحداثإثرلبنانجبلمتصرفيةقامت

غيرمسيحيعثمانيمتصزفءوبإدارة،أوروبية-عثمانية

متساوبشكلءغيرؤرغللطوائفمجلمسن)ممئلأ،1يعاونه،لبناني

استمرارومع.المارونيةالثخبولمصلحة،الطوائفبين

ومعه،الإقطاعيالنظائمتراتجغالمتصزفية،فترةفيالتحديث

والنخبالرأسماليالنمؤلمصلحةالدروز،الإقطاعييننفوذ

الحريرلاستيرادالملحوظالتراجعأنإلأ.الصاعدةالمسيحية

فيالاقتصاديةالأزمابفاقتم،تحديذافرنساومن،أوروبامن

وكان.الأميركيتئيئنحوالكثيفةالهجرةبدءإلىوأذى،الجبل

المسيحيين.منحينها،،المهاجرينمعظم

4391-0291:الفرنسيالانتدابظلفيلبنان

بيروتومناطتيلبنانجبلبضئم0291عاتمالكبيرلبناندولةنشأث

العثمانيةالولاياتمنجزءاكانتالتيوالجنوبوالشمالوالبقاع

سايكسمعاهدةأساسعلىتامةبرعايةءفرنسيةبرالدولةهذهوقامت

كانوإذالبنانعلىالفرنسيالانتدابقياممعوبالتلازمييكو،-

بقيامنادىقدتحديذا،المارونيةومنها،المسيحيةالنخبمنعدذ

والقوىالنخبمنأكبزعدذافإن،فرنسامعبالتعاونالدولةهذه

وأتحف!لسبب(مارونيةنخ!ثبينها)ومنالمسيحيةوغيرالمسيحية

إذن،.سوريامعبالوحدةبعضئهمونادى،الدولةهذهقيامعنلآخر

قياممعمتلأزقاومستقبلهالقوميةلبنانهويةعلىالخلا!كان

وأالطائفيةالهويةتشكلتداخلذلكنتائجمنوكان،الدولةهذه

الحديثلبناندولةفيالقوميةالهويةمعالغفمانيالاتجاه

المواقعتوزيععبرالفرنسيينبرعايةتبلورالطائفيالنظاملكن

ولمصلحة،طائفيأساسصعلى،النيابيةالمقاعذومنها،السياسية

7002-/4الي!اب64

عمرانينمؤذلكورافقمواضحبشكلصالمسيحيةالنخب

وذاتبهاالمحيطةلبنان!جبلومناطقبيروتفياقتصادي

مايشمللمالنمؤهذاأنغير.المسيحيةالسكانيةالكثافة

والجنوبالشمالمناطقأفي،"الأطراف"بلاحقايسفىأصبح

ائشاعمنالرغمعلى،المسلمةالسكانيةالكثافةذات،والبقاع

الصناعة.بعضإلىبالإضافةالزراعيوغناهاأراضيها

الاستقلالمنذلبنان

أكثرطائفينظامصنشوءمع4391عاتملبنان4استقلاتلازتم

منالمستمذ"الوطني"الميثاقعلىئييئقبل،ذيمنتشفتا

رياضالوزراءورئيسالخوريبشارةالجمهوريةرثيسكلمات

وبشكلء،المسيحيينالتواليعلىالمسؤولانهذان"قتل".الصلح

والمسلمين،الكومبرادور،بطبقةالمرتبطةالمارونيةالنخدتخاصن

شملوقدالتخار.بطبقةالمرتبطةالشنيةالنخدتخاصنوبشكل

والمقاعد،الدولةفيالثلاثةالرئيسيةالمناصبتوزيغالنظائمهذا

،عدةمستوياتعلىالدولةووظائفالوزاربؤ،والحقائب،النيابية

المسيحية،النخدثوكانت.طائفيةأسسعلى،الجيشوقيادة

التوزيع.هذامناستفادةالا!كثزهي،المارونيةوتحديذا

الأولويةإعطاءومنها-الخمسيناتمنذعذةعواملساهصث

الزراعيالقطاعثيئوتهميشن،الخدماتلقطاعاقتصادئآ

فيأساسيبشكلءوالنمؤالخدماتوتمركز،ثممنوالصناعي

علىالأزماتتراكمبدءفي-الكبرىبيروتفيوتحديذا،المدن

الإصلاحمنالرغمعلى،الستيناتمنتصفمنذلبنان

إلىالريفمنالكثيفةالهجرةالأزماتهذهوشملث.الشهابي

الآثارمنذلكمننتجوما،تحديذاالكبرىبيروتوإلى،المدن

المتزايدوالإحباط،والحضريةالريفيةالمناطقعلىالسلبية

بانتشارالمرتبطالتخزجبعدالعملفرصضيقعنالناجم

علمانيةسياسيةقوىلعذةالسياسيالتمثيلومحدودية،التعليم

الاقتصاديالتضخمإلىبالإضافة،وزنءشعبيذاتويسارية

تصاعدفيرئيسئآدوزاالطائفيالتمييزولعب.البطالةوازدياد

الأزماتهذه



عفينت!سامي!

قياممنالرغمعلى،الأزماتهذهمنأفيحلالدولةتستطعلم

0791فترةخلالسلامصائببرئاسة"فوقمنالثورة"حكومة

درجةحولالحاذالسياسىالانقسائمالوضغفاقموقد7391-

السياسيبالنشاطأيضتاالمرتبط،إسرائيلضذالمقاومة

كفهذلكمنونتج.لبنانفيالفلسطينيةللقوىالكثيفوالعسكري

،والجامعاتالمناطقمختلففيوالاعتصاماتالإضراباتتزايذ

والقوىالأمنوقوىالجيشبينالمسفحةالصداماتوتكراز

والمعتصمينالمضربينوبينجهةمنللسلطةالمؤئدةالسياسية

.أخرىجهةمنالفلسطينيةوالمنظماتللسلطةالمناهضةوالقوى

والمارونية،الكثيفةالمسيحيةالقاعدةذاثالقوىواستطاعت

قواهاتأطيز،حينذاكالكتائبحزفيطليعتهاوفي،خاصة

الانهيارمنلمصالحهاالمؤئتنالنظامحمايةأساسعلىالشعبية

الأهليةالحرفيوانفجرت.الخصمةالقوىانتصارمنوالخوفي

و"مسلمة،""مسيحية"طائفيةلبنانيةقوىوخاضئها7591،عام

التمايزلكنالفلسطينيةالقوىإلىبالإضافة،علمانيةوقوى

تبذدماسرعانالحرببدايةفيظهرالذيالعلماني-الطائفي

8291عامالإسرائيليالاجتياحبعدضتغصحتىبالتدريج

وخل،8291آبفيبيروتمنالفلسطينيةالقوىوانسحاب

منعذةأنحاءفيالطائفيةالقوىبينالشرشالتقآتلمكاته

العلمانيةالقوىدوز،لاحقوقتفيمعه،وتراتجغ.لبنان

المقاومةلتصبح،الإسرائيليالاحتلالضذللمقاومةالمؤشسن

منهتتبئ،اللهلحزبحصرئآتلزيقاالتسعيناتأوائلفي

الطائفة"دور"بيناللبنانيينمنالكثيرأذهانفيالاختلاط

وأهدافهاوسلاجهاالمقاومةودورجهةمن"موقعهاوالشيعية

أخرىجهةمن

سورية-سعودية-أميركيةبرعاية98!1عاتمالطائفائفانقام

طئاتهفيحملالاثفاقهذالكن.الأهليةالحربانتهاءقرقيليعلن

ثئتجهة،منفهو،الطائفيةالمسطلةإلىبالنسبةرئيسئآتناقضتا

العامتعديلاتعبرالطائفيالنظامأركانبعضنالأولىللمرة

المقاعدتوزيعمبدأنطمثالتيمثلأ24كالمادة،الدستورية0991

المناصبصلاحياتمنوغذك،طائفيأساسعلىالنيابية

.)3(العرييالوطنفيالطائفية.

الاعترافبينرنيسيأ:تناقضاالطائفاتفاقحمل

الطائفيةإلغاءإلىوالدعوةالطائفيبالنطام

السياسية.

جهةومن.المسلمةالنخبلمصلحةالدولةفيالثلاثةالرئيسية

أركانطرحهقدكانماالمعذلالدستورمقذمةفيأعلن،أخرى

هد!السياسيةالطائفيةإنهاءأنوهوقبل،من4391ميثاق

تنفيذلكنبشكل:تدريجيإليهالوصو4يجبرئيسيوطنى

أئةالآنحتىتطهزولمانتقائئآ،يزالولاكانالطائفائفاق

منأفيعبرالسياسيةالطائفيةإلغاءقربإلىجذيةإشارة

"الهيئةإنشاغومنهاالدستور،فيعليهاالمنصوصالخطوات

حذةازدادتوقدالإلغاء.عمليةعلىسئشثرفالتي"الوطنية
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لبثانفيىلل!ائفيةالمكؤئةالعنا!درالآساسية

الاستخدائمولعب،الأهليةالحربانتهاءبعدلبنانفيالطائفية

الثلاثةالدولةأركانبينالزبائنية-الطائفيةللمحاصصةالمستمز

ونظامهاالطائفيةتأبيدفيرئيسئآدوزاالحينذلكمنذ

ونظامهاللطائفيةالمكؤنةالرئيسيةالعناصر

منتصففيمعظفهاتألشمن،عذةرئيسيةعناصزتضافرث

ونظامهاالطائفيةإنتاجعلى،تدريجثآوتبلورعشرالتاسعالقرن

طرق:مفترقي!لىهويةءطائفيةتشكلهوالعناصرهذهأو4

الحديث.لبنانتكؤنفيرئيسيواجتماعيواقتصاديسياسي

بذورنمؤتخولءبيننقطةعشرالتاسعالقرنمنتصصشكلفقد

رأسماليةءواقتحام،الكبيرةوالبلداتالمدنفيوطنيةرأسمالية

فلاحية،انتفاضاتواندلاع،المحليةللأسواقأوروبيةكولونيالية

النظامفيالملحوظالتفككوبدء،لبنانجبلإمارةنظاموانهيار

العثمانية.الدولةفيمهمةإصلاحاتءتحديثيةوقيام،الإقطاعي

الهويةتشكلأنإلىالمقدسيأسامةيشيرالصددصهذافي

تعريفءواضحة:بإعادةكبيرحذإلىارتبطحينذاكالطائفية

الإصلاحخطبمنوبتأثير،)1(والسياسةالدينبينللعلاقة

المواجهةمسرخالدينمنجعلت"التيوالأوروبيةالعثمانية

عثمانيةوإمبراطوريةيميذعيكماامسيحياغرببينالكولونيالية

.")2(الدائمخصفهالغربئذلكفيهاوتجذامسلمةا

القوىتدخلهذهالتعريفبإعادةالمرتبطةالهويةبلوروقد

المسيحيين،"حماية"بحخةالمنطقةفيالمتصاعذالأوروبية

السياسيالأوروبييننفوذإعلاءبهدفللدروز،الإنكليزو"دعئم"

يستطيعوننخبءمحليةوطيدةءمععلاقاتصوإقامةالمنطقةفي

الاقتصادية.مصالحهملخدمةعليهاالاعتماذ

الأبعادإلىالنظردونمنالطائفيةالهويةتشئىفهئميمكنولا

الأساسيالعنصرهووهذا،لتشكلهاوالاجتماعيةالاقتصادية

الفلأحينلدىالطائفيةالهوي!ارتبطتفقد.للطائفيةالثاني

)وكانواعشرالتاشعالقرنمنتصفعندلبنانجبلفيالموارنة

فيبرغبتهمالدروز(معبالمقارنةالعدديةالأكثريةيشنهلون

كما.الاقتصاديةظروفهموتحسيهن،المهيمنالإقطاعمنالتحرر

ارتبطآنذاكالدروزلدىالطائفيةالهويةتشكلأنيبدو

علىالحرصمع،نفوذهمحفظفيالدروزالإقطاعيينبمصلحة

الدينيةالحمئةباسمجانبهمإلىالدروزالفلأحينإبقاء

السياسيبالظشيسكافةبأبعادهاالطائفيةالهويةتشكلويرتبط

المبلنظائموكانعشر.التاشعالقرنمنتصففي)3(للطائفة

قثلمنواليهوديةالمسيحيةالطوائصنالتمقدالعثمانيوالطوائف

شفلكمافيها،الدينيةالنخبنفوذوذغتم،اجتماعيةكوحداتص

وأالدينيةالنخبمعتعاونثالتيالصاعدةالمدنيةالنخبنمؤ

عامفياللبنانيالطائفيالنظامبذورنشوءأنإلأ.نافسئها

إطايىفيتفامعه،المتلازمالطائفيةالهويةوتشكلأ1843،

عنتختلفللطائفةواضحةسياسيةفكرةمعهتبلورثتحديثي

جبللإمارةاللاطائفيالسياسيالنظاموعنوالطوائفا؟للنظام

الطوائفأنمبد!علىالفكرةهذهوتقوم1843عامقبللبنان

ماوهو،لبنانفيالأساسيةالاجتماعيةالسياسيةالوحداتهي

العنصرهووهذاسياسئآكياناوصفهافيالطائفةإنشاءيعني

ونظامهاللطائفيةالثالثالأساسي

بإيجاب(اسياسئآكياتاوصفهافيالطائفةإنشاء"فكرةارتبطث

متصوزاإيديولوجئآفضاءئشتخدمسكانيجغرافينطاق

الجغرافيةالحدوذويزسمونمؤها،الطائفيةالهويةلتشكل

القصوى-الضرورةعندالطائفةفيالطائفيةالقوىلهيمنة

تئموقد.ونظامهاللطائفيةالرابعالأساسيالعنصزهووهذا

عبر1843عاتمالطائفيالنظامنشوءعندالعنصرهذاتأمين

واعئبرتطائفيأساسعلىقسمينإلىلبنانجبلتقسيم

111،13ص02(،50،الآدابدار)بيروتالطائفيةثقافه،المقدسيأسامة-2-ا

،"سياسيةسيطرةصاستراتيجيةبوصفهاالطائفيةالطواتف"صناعةمقالهفيسياسيكنتاج:صشيالطائفيةحولصالحالحاجياسينطروحاتأنطر-3

44-38ص،7002،/12لعددا،أبالآ!ي
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عفيشسامي!

جزء،كلفيوالمتمركزةوالدروز،للموارنة،السكانيةالكثافة

منالرغمعلى،والدرزيةالمارونيةالقائمقاميتئنلإنشاءأساشا

بسهولة"فرزهئفكنلا.الذيالطوائفبينالسكانيالتداخل

الجنوبيةالدرزيةالقائمقاميةسكانأكثريةأنإلىبالإضافة

العثمانية.للإحصاءا.تتبغا،المسيحيينمنكانوا

الأساسيةالسياسيةالوحداتوصفهافي،الطوائفتشكليرتبط

اعئضذوقدتحديثيإطايىفيتمثيلهاإلىبالحاجة،المجتمعفي

منذ،الخامسالأساسيالعنصزوهو،الطائفيالتمثيلمبدأ

هذاوقام.لبنانفيالسياسيالنظاملقيامأساسئآركتا1843

فيينحصرالسياسيالتمثيلأنالأولىفرضيتئيئعلىالمبدأ

وأن"الطوائفوهي،المجتمعفيالأساسيةالسياسيةالوحدات

والعائلاتالنخمبمثلي،أخرىاجتماعيةمجموعاتلأفيتمثيلأفي

الجندرية،والمجموعاتوالطبقاتالسياسيةوالقوىوالعشائر

يجبالطوائفهذهممئنيأنوالثانية.الطوائفعبريتح!أنيجب

مطالبهمتشكيلفيمصالخهايقذمواوأنإليهاينتمواأن

وحداتيءبوصفهاوغئزهاالطوائففيينحصرالتمثيلكانوإذا

كهذاتمثيلمنالأولىالمستفيدةهيالطائفيةالنخبفإن،سياسية

الطائفيالنظاتموقادت،1843نظامفيالنخدثهذهساهمثولقد

والحال.ديموقتهوضتمنث،كثيرةبأشكالمنهواستفادت،تاريخئة

فيالسادسالأساسيالعنصرهوالجفصليالثخبدورأن

استمرازشفلوقدالسياسيونظامهاالطائفيةإنتاج/وإعادةإنتاج

في،سيطرتهاباستمراريشمحالذيالزبائنيئالنظاتمالنخبنفوذ

توزيعهابإمكانيةتوحيأوئوزعهاالتيالمواردفتاتمقابل

جوهرعلىتوافقثوالتي،والصاعدةمنهاالقائمة،النخبلكن

علىبينهافيمااختلفث،عائمبشكلوديمومتهالطائفيالنظام

عبرالتنافسنهذاتمظهروقد.)1(وتوزيعهاالمواردعلىالسيطرة

كوحدةمنهاكلداخل!فيأو،طائفةمنأكثرئخببين،الطوائف

علىوالتنافسن،النظامديمومةعلىالتوافقويشكل.سياسية

.)3(العربيالوطنفيالطائفية.

كوحداتالطواتففيينحصرالتمثيلكانإذا

هيالطائفية"النخبفإنلمأساسيةسياسية

ال!ولى.المستفيدة

هذاأنبثد.ونظامهاالطائفيةفيسابغارئيسئآعنصزاالموارد،

التوازنمبدآيناقض،الطائفيالنظامبطبيعةالمرتبط،التنافس

الطوائفنخبفأعضاء.النظامفلسفةعليهقامتالذيالطائفي

الاقتصاديةالمواردعلىالتنافسفيطوائفهمعبرسيستمزون

ثممنويضثمن،اللاتوازنإلىيدفعالذيالأمز،والسياسية

آخر،بكلام.الأهليةالحروبتكراروإمكانيةاللااستقرارديمومة

اتفانفهناكمنطقئآتناقضتاطئاتهفيالطائفيالنظائميخمل

لكن،سيطرتهالتبيدالنظامديمومةعلىالئخببينمبدئي

زحزحئه،ئفكنثابتءلابسقصمحدودةغيزالتنافسيةمطالتها

يعزضماوهذابشكلءمستمزالديمومةتلكيهذدالذيالأمز

كلبعدالنخدثمعهاتحاولاللأاستقرار،لحالةءمستمرةءمنالدولة

جديدةيحكةصالنظامترتيبإعادةأزمةءرئيسيةء

فيونظامهاالطائفيةاستمرارفيالثامنالأساسيالعاملويطهر

إنشاءبشكلءفغالءفيساهمالذيالخارجيالتدخلعبرلبنان

الرغموعلى.الآنحتىالطائفيالنظامتطوزورعى1843،نظام

فيلبنانية-لبنانيةكانت1843منذوالحروبالتوتراتأنمن

تحديذاوبينها،المتنافسةالأطرافأنيعنيلاهذاأنإلأ،الأساس

الوثيقالتعاونإلىمستمزبشكلتلثلم،الطائفيةوالقوىالنخدث

المقابل،في،الخارجيةالقوىاستخدمتوقدخارجيةقوىمع

والخارجيةالمحليةمصالحهالتحقيقساحةلبنان

المتصزفيةظلفيالعناصرهذهتطؤز

بالتدريج.ذلكوتئم،سياسئآالطوائفلتنظيم1843نظائمآشس

0186صداماتبعدأئشئثالتي،لبنانجبلمتصرفيةوكانت

نظاماندثاروبعد،الأوروبية-العثمانيةالرعايةظلفيالطائفية

ختفثالتيالأساسيةالإداريةالوحدةهيقبل،منالقائمقاميتين

مفمئلءغملينظامءطائفيظلفيالجبل"جديد:"قسقيمن

مسعودويذكر.الفرنسيينمعبالتعاونالمارونيةالنخبلمصلحة

المفهوم"نقدمقالهفيوذلك،السيطرةأجلمنالا!جتماعيةالنخدثتستخدمهاكاستراتيجيةالطائفيةفرضيةولاسئما،غليونبرهانفرضياتإلىأنظز-1

78-82ص،01/11/12،6002العدد،أبالآد،،،الطائفي
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لبنانفيئلل!اثفيةالمكؤثةالآساسيةالعناصو

كانللمتصرفيةالفرنسيالمشروعأنالمجالهذافيضاهر

فيمسيحيةسلطةإقامةإلى،آنذاكالإنكليزبمباركةيفدف،

كانوإذا.المنطقةفيغئرهامارونيووطنءقوميالمتصرفية

للطوائفمتساوياتمثيلأتضفنقدالمتضرفيةإدارةمجلسن

ليضئمن1864عامغذلفإئه،1861العامفيالرئيسيةالسث

عضؤا(13أصلمن)8المجلسذلكفيللمسيحيينالاع!ثرية

ثلثمنوأكثز،مسيحيين8أصلمن)5تحديذاوللموارنة

1864عاتمللموارنةكانت،ذلكإلىبالإضافة(.المجلسأعضاء

من)7911حديتاالمنشأةالعمسريةالقوىعديدمنالأسدحمئة

تدريبهاعلىئيثثرفكانوالتي65%(،أي،عسكريآ0184أصل

المارونية-للنخبالمتناميالدوزشفلوقدضابمافرنسي

والكاثوليكالموارنةمنالعاملينعددفيوفيزاازدياذاالكاثوليكية

القطاعوفي،والعسكريوالإداريالسياسيالعائمالقطاعفي

القطاعوفي،الأجنبيةبالإرسالياتالمرتبطالخاصالتربوي

لتلكشقخالذيالأمز،الأوروبيةبالرساميلالمرتبطالاقتصادي

.)1(كافةالقطاعاتهذهمواردعلىبالهيمنةالنخب

الانتدابظلفيالعناصرهذهتطور

الطوائفمنالعاملينعدذوازداد،المسيحيةالنخبتقذئماستمز

القطاعينفينفوذهماتسعكما،المارونيةوتحديذا،المسيحية

وبدأ4391(.-)0291الفرنسيالانتدابظلفيوالخاصنالعائم

منفصلةأومترابطة،وعلمانيةوقوميةطائفيةهوياتعذةتشكيل

0291العامفيالكبيرلبناندولةقيامبعدبعض،عنبعضها

الموارنة،وتحديذا،المسيحيينمنعددلدىالطائفيةالهويةوتقت

لبناندورفكرةوبنمؤ،"اللبنانية"القوميةفكرةبنمؤمرتبطة

دونمنالعربيوالعالمأوروبابين"وصل"صلة!الاقتصادي

3691عامالكتائبحزبنشوغوبرز.المحيطدولمعوحدةأية

بينتنافسءحاذقياممنيمنغلمهذاأنإلأ.القوميةلهذهكمنطم

وامتذ،الدستوري-الكتلويالصراعفيتأطز،المسيحيةالنخب

منوفيزعدذواشتركالماضيالقرنمنالخمسيناتإلى

وأسوريائحادنحوالتطفعفيالطوائفمختلفمنالمواطنين

وكانت.وعلمانيةطائفيةقوىبينهؤلاءوانقسم،لبنانيضئمعربي

لبناندولةعنالمتحفظينطليعةفيالخضتريةالسئنيةالئخب

الاقتصاديةمصالخهمأضعصالدولةهذهقياملأنذلكالكبير"

النخبمعبالمقارنةثانويموقعصفيوجعلهم،بالداخلالمتصلة

النخبتحو4وكان.الفرنسيالانتدابمنالمدعومةالمسيحية

الثلاثيناتمنتصففيالكبيرلبنانبمجرياتالقبولنحوالسئنية

السياسيةالشراكةفيبالرغبةإيذاتاالماضيالقرنمن

ونشأ4391ميثاقفيواضحبشكلتبلورثالتيوالاقتصادية

3691.عامالنخادةحزلثهو،الاتجاههذافيشئيتنظيئم

ونظامها،للطائفيةرافضةعلمانيةهويةتشكثثأخرىناحيةومن

القرنمنالثانيالنصففيالنهضةعصرإلىجذوزهاتعود

منوالوسطىالدنياالطبقتئنمنأعداذاتجقغثعشر،التاسع

الأرثوذكسيةالطوائفولاسئما،والإثنياتالطوائفمختلف

وقدوالريفيةالحضريةالمناطقمنوالدرزيةوالشيعيةوالكاثوليكية

بالتكونبدأالذي،الشيوعيالحزبفيالعلمانيالتيازهذاتجشد

طبقي،وعيبنمؤمرتبطاالماضيالقرنمنالعشريناتأوائلفي

3291عامفينشأالذيالاجتماعيالقوميالسوريوالحزلب

علىالحصولفيالرغبةعنالطائفيةوالقوىالئخدثغئرتوفيما

شراكة:إلىالاستقلألقبئلوانتهتالموارد،منأفضلحصص

مبادئعلىالعلمانيةالقوىركزت،الهدفهذالبلوغ"طائفية"

الطائفي،النظاموإلغاءالمواطنينبينوالتساويوالعدالةالمواطنية

الدنياالطبقاتمنأساسيجزءمصالحعنثممنوعئرث

والاقتصاديةالسياسيةظروفهاتحسينفيالراغبةوالمتوسطة

الاستقلالبعدالعناصرهذهتطور

اللبنانيينرغبةعلىبناغ4391عاتملبنان4استقلاأئجز

بدعمءجرىإتماقهلكن،الغرضهذاتحقيقأجلمنونضالهم

وقدحينذاكالفرنسيينمعالتنافسإطارفيحثيثبريطاني

والتيوالسئنية،المارونيةالبرجوازيةالنخببينالشراكةأشست

444-044ص(،8491،العربيالإنماءمعهد)بيروت1861-7916اللبنانيةالطائفيةلةللمثالتاريخيةالجذورضاهر،مسعود-ا
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عفيشسامي!

الطائفيئالنظاتم،الشيعيةالإقطاعيةالنخدثلاحقاإليهاانضفت

خقلثالشراكةهذهأنإلأالاستقلالدولةفيالنطاقالواسغ

فيتمظفزالموارد،علىالسيطرةعلىحاذآتنافستاطئاتهافي

4391عاميئبينوالشنيةالمارونيةالنخببينمستمزثنوفزكز

تدريجئآ"الغثنو"الخوف"شعازيرفعفيوتجفى،791وه

التوالي.علىالنخبهذهبين

مثلأليشيرالمارونيةالنخبميلمن""الخوفشعازاسئخدم

مصالخهم،ينفيالذيالطائفيالنظامبآلئاتقسنأفيأنإلى

التغئراتئطهرقدجديدسكانيإحصاءبإقامةاقتراحأفيأو

استقوا?بالزعامةأفيأو،المسلمينلصالحالديموغرافية

المقاومةمعتحالفصأفيأو،للغربالمناهضةالعربيةالناصرية

منالمسيحيينخوفعلىتأكيذهو،لبنانفيالفلسطينية

اضطهادهموبالتالي،وكيانهمنفوذهمإضعا!الآخرينمحاولة

.الأحوالأسو!فيتهجيرهمأو

نأإلىمثلألتشير"الغئن،(مقولةطزحثفقدالشنيةالنخبوأفا

السئنيةالنخ!ثأزالتبعدماالجميللهاترذلمالمارونيةالنخب

الماضي،القرنمنالثلاثيناتفيالكبيرلبنانعنتحفطها

شراكةفيودخلثالجديد،الوطنلمفهومالكاملالدعتموقذمت

لمالنخبهذهأنغير،المارونيةالنخبمعمتساويةإراذثها

حذإلىوالمواردبالسلطةاستأثرثبلالمتكافىالتعاونتبادثها

لكن.بالغبنالمسلمينشعورازديادإلىأذىالذيالأمزكبير،

وأنشأتابينهمافيمااختلفتااللتئن،النخبمنالكتلتئنهاتثن

دعمعلىوالممارسةالمبد!فيائفقتا،الطوائفعبرتحالفاتءعذة

ديمومتهما.وأفناسيطرتهماحفظااللذثنونظامهاالطائفية

لدعموالزبائنيةالطائفيةإلىاللبنانيةالنخدثاحتاجتوقد

فيشككواالطوائفمختلفمنفالمواطنون.وتواصلهنفوذها

وفي،مصالحهملتحقيقمناسبكإطارالطائفيةالهويةأولوية

منذلكعنوعئروا،الطائفيةالنخبقبلمنتمثيلهمصحة

د)بيروتالطائفيةوالبنيةلبنانفي"اللبنانية"المعضلةرئاط،إدمون-1

الطائفيةبينحافظزياديقيمهاالذيالأوسعالعلاقةإلىالإطارهذافيأنظز-2

06-15ص،1/2،7002دلعدا،ابلآكيا"،لفسادوا

.)3(العربيالوطنفيالطائفية.

النخبقبلمن(والغبنالخوف"شعارااسئخدج!

يستخدمانلكنقما،7591قبلوالممئنيةالمارونية

والشيعية.الممئنيةالنخبقيلمناكأن

أصبحثعلمانيةويساريةصقوميةصأحزابصفيالانخراطخلال

عملتولذلكالستيناتمنذالمطلبيالعملفيفعاليةأكثز

ونظامهاالطائفيةتثبيتعلىاستثناء،دونمن،الطائفيةالنخدث

الأحوالوقانون،الانتخابقانونالأطر:هذهومن.عذةأطرعبر

الزبائني.والنظائم،الشخصية

مصالخليخدم،الآنحتىتعديلاتهبكافة،الانتخابئقانونشنفقد

التمثيلاقتراحاتكلوزفضثالطائفيةويجدزالمحليةالزعامات

ومنهاعذة،لقوىأفضلشعبيئبتمثيلتشمحقدالتيالنسبي

عابرة:وطنيةأحزابصقيامعلىتشخعقدكما"العلمانيةالقوى

4الأحواوخصيرتالطائفيةالزعاماتئضئعفوقد،للطوائف

طائفة.لكلالمذهبيةوالمحاكمالقوانينإطارفيللمواطنينالشخصية

فيالفردإنرثاطإدمونالدستوريالعالميقولالإطارهذاوفي

فيعضويتهعلىفقطقائحةوجوذهوإن،كمواطنيحيالالبنان

وزواجهولادتهأطزلهتحذدوالتيبهاالمعترفيالطوائفمنواحدةص

منجز:الوجودهذاوإن،المدنيةلحقوقهوممارستهودفيهوموتيما

ولأن.)1(بالطائفيةيسمىمايولدطائفيةطبيعةذيسياسينظام

"الرعايا"ولأن،الطائفيالنظامظلفي""رعاياإلىبحاجةالنخب

النظائماسئخدمفقد،الطائفيةالهويةضعفمعمضمونينليسوا

استعدادفرضيةعلىالنظائمهذاويقوم.كرديفءمناسبالزبائني

بالولاءهؤلاءالتزاممقابلفي،"الرعايا"علىالمواردلتوزيعالنخب

الوسائلبشتىوتأييبهاللنخبالمستمز

الطوائف،""مصالحبينالمستمزوالتنافسنالطائفيالنظاملكن

طوائفمنمجموعاثبهاواقتنعثتكرازاالنخدثطرحثهاكما

علىلبنانفيواللااستقراراللاتوازنمنالمزيدإلىأذيا،عذة

حالةتنميةفيساهموقدالنظامذلكفرضياتعكس

المدعومالهشن،الخدماتاقتصادسيطرةهذهاللاستقرار

وزاذعشر.)2(التاسعالقرنمنذالمارونيةالنخبمنباستمرايى

بينالطائفيللنظامالمدفرةالتمييزيةالنتائبئاللااستقرارحالةمن

61-15ص8591(،،والأدبالفنار

الرثعواقتصادالفئوية"مقالهفيونلك،العربيالعالمفيالرثعواقتصايى
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منوكانالتمييز.هذاإلغاءالمتضزرةالقوىومحاولة،المواطنين

بشكلالعنفتصاعذالتوثرلازديادالواضحةالمؤشئراتبين

الأهلية،7591حربقبلالأخيرةالعشرالسنينفيمطرد

ووقصإصلاحءفعليقيامإلىالساعيةالمطلبيةبالحركاتوالمرتبط

والعليا.الذنياالطبقاتوبينوالأطرافالمركزبينالمتزايدالتفاوت

لتطيرتدريجئآ،ولو،مثمرةمحاولةظهرثبالذاتالفترةهذهفي

القوميةالقوىمنعددإلىتنتميمنهموفرةوكانت-الشيعة

الفرضياثوكانت.طائفيتنظيمإطارفي-العلمانيةواليسارية

فيالشيعيةالنخبإخفاقإلىتشيرالتحزكهذافيالمتضفنة

وجوبئوتؤكد،أفرادهامستوىوتحسايىالطائفةشأنإعلاء

وتمثيلية:تنظيميةصأطرفيالتغييرفيورغبتهمدينامئتهمحصر

طائفية.

هيمنةحدودإلىالطائفيالنظائمتراجع7591حرببدءمع

معهاوراجت.كثيرةحالاتفي""مناطقهاعلىالطائفيةالنخب

بين"أساسيةثقافية"فروقوجودعنالإيديولوجيةالمقولاث

بسهولة،تذليفهئفكنلاالرؤيةفياختلافءحاذا(والطواثف،

-7691فترةفيالكسليكعنصتدرثالتيالدراساتكمثل

الحاجةعنلبنانمنعذةمناطقفيالحديثوانتشر.7791

الكانتوناتإلىوصولأ،الذاتيةوالإدارةالذاتيالأمنإلىالماشة

.اليوممجذذاتشمعهعدناماوهو...والتقسيموالفيدرالية

بعداللبنانيينمنالعديدلدىالطائفيةبالهويةالقبو4ازداد

وتجذذ،الجديدةالطائفيةالنخبمنعددنفوذوقوي،الحرب

منالرغمعلى"الثانية"الجمهوريةفيالطائفيالنظامإنتابخ

أطرفيفالحديثالطوائفنخببينالأدوارفيالتبذلبعض

أطرفيولكن،مابشكلصجديدمنالآنعاد"والغبنالخوف"

هذهبينالنقاشفبعض.ومناصريهاوالشيعثةالشنثةالنخب

إمكانيةمنشئياخوقاضفتايخمل"الشارعئيئ،"وفيالثخب،

للشيعةالكبيرالديموغرافيبالحجمالمدعومةالشيعيةالهيمنة

الشيعيةالئخبأقطابأحذأشار)كماالمطردتزايدهوباحتمال

7002ارآذ21،رلنهاا-ا

7002-34/بلرداا07

دولةصدعيممن""السئتةتخؤ!ذلكإلىئضاف(.الأخيرةالآونةفي

فيشعرون""الشيعةأمالبنانفيللشيعةكإيراندينيةقوية

)مدعومةالسياسيبالقرارالشنئةالنخبلتحكمنتيجةبالغثن

التيالتضحياتكلمنالرغمعلى(كالسعوديةقويةشنئةبدولة

الماضي.الصيفحربخلألولاسئما،""الشيعةقذمها

علىالقائمةالمقولاتاستخدامفياللبنانيةالنخ!ثتستمز

إلىلتشير،الطائفي"التفصيل"افعلوعلى،الطائفيةالمحاصصة

بناءفيأساسئآسياسئآمدماتماوصفهافيالطائفةأهميةمدى

منطقةعنالمارونيللنائبتصريغنظريلفتوقد.اللبنانيةالدولة

التيارمعمتحال!وهونصر،أبياللهنعمةجبيل-كسروان

الرئيسبين7002آذار9فيتئمالذياللقاءحولالحز،الوطني

نصرفأبي.طويلانقطاعبعدالحريريسعدوالنائببزينبيه

منقياديئنبينتئماللقاءهذاكونعلىتصريحهفييعترض

قوىبينبالتفاوضتتعفقعامةأموزافيهناقشاوالشيعةالسئنة

ممتنوالخصوصوجه"علىفيهوغئبالمعارضةوقوىالسلطة

المؤشسةوهيالمارونيةالطائفةمقذمهاوفي،المسيحيةالطوائف

(نظره)فيالموارنةمعوهمالدروز،إليهاويضيف،"الوطنللبنان

أبيالنائبويؤكد"اللبنانيللكيانالمؤشسة"الطوائفمقذمةفي

بحثأئهلوالحريري-بزيلقاءعلىليعترضيكنلمأثهنصر

ا)1(سنئة-شيعيةمذهبيةشؤوتا

السابقة،الأهليةالحرببعداللااستقرارقفةفيالآننحن

ونظافهاالطائفيةساهمتوقدجديدةحربءأهليةصشفيروعلى

بينالآراءلاختلافالطائفيالتأجيجفيأسآسيبشكلونخئها

لإمكانيةالضامنالرئيسيئالدوزتزالولاولعبثاللبتانيين،

علىالسياسيالاستقرارلإمكانياتوالمعطلالحربحدوث

والبعيد.القصيرالمديئن

بيروت

عفيشساميد.

لبنانمنأكاديميوباحثجامعيآستاذ


